
  لا يمثل كشف موقع فيسبوك الأسبوع 
الماضي عن شبكة اجتماعية جديدة قائمة 
على الواقع الافتراضي، مجرد خبر عابر، 
لأنها تشكل منعطفا هائلا تمتد آثاره إلى 
جميع تفاصيل الحياة على هذا الكوكب، 
بل ســــتؤدي في نهايــــة الأمر إلى هجرات 

جماعية للعيش في العوالم الافتراضية.
لا يمكن مقارنــــة موجة نزوح من هذا 
النــــوع، بما حدث فــــي العقدين الماضيين 
مع شبكات التواصل الاجتماعي الحالية، 
التي غيــــرت طبيعة الحيــــاة الاجتماعية 
أن  بعــــد  والسياســــية  والاقتصاديــــة 

استقطبت معظم سكان العالم.
بطبيعــــة الحــــال، لــــن تحــــدث ثورة 
النزوح بين ليلة وضحاها، رغم أن حدوث 
قفــــزات تكنولوجية مفاجئــــة وكبيرة في 
قدرات النظارات والعوالــــم التي تبنيها، 
يمكــــن أن يقلب جميــــع التوقعــــات التي 

يمكن أن ننسجها حاليا.
في العالــــم الافتراضي، لن يقف الأمر 
عنــــد التواصل مع الأهل والأصدقاء. وفي 
المديين القريب والمتوسط سوف يتسابق 
كثيــــرون لخوض تجارب مــــع أصدقائنا، 
أكثر إثــــارة من حياتنا الواقعية، تشــــمل 
التجول فــــي الغابــــات والبــــراري ومدن 
العالم بجميع التفاصيل كما لو كنا هناك 

دون مغادرة غرفة نومنا.
أمــــا في المدى البعيد فســــوف نهاجر 
للعيش في مــــدن افتراضية لها قوانينها 
ووظائفهــــا وأملاكها وأموالهــــا، بعد أن 
تتلاشــــى مظاهر الحياة في شوارع المدن 
وتزحــــف الأتمتــــة علــــى معظــــم أدوارنا 

ووظائفنا الحالية.
سنتســــابق فــــي بنــــاء مدن شــــبيهة 
بمدننا الحالية وأخــــرى تفترض خيالات 
علميــــة وكواكــــب أخرى، لكنــــي أرجح أن 
تكــــون المــــدن، التي تشــــبه الحيــــاة فيها 
مدن القــــرون الماضية وبضمنها العصور 

البدائية، الأكثر استقطابا للسكان.

فيسبوك تفتح الأبواب

إعلان فيســــبوك في الأسبوع الماضي 
لــــم يقترب من تلــــك الافتراضات، واكتفى 
بالقــــول خــــلال مؤتمــــر مطــــوري الواقع 
الافتراضي إن شبكة فيسبوك هورايزون 
Facebook Horizon الافتراضية، ســــتكون 

متاحــــة لمســــتخدمي نظــــارة أوكولــــوس 
كويست Oculus Quest ومنصة أوكولوس 
ريفــــت Qculus Rift عن إطلاقها في العام 

المقبل.
حجــــم الإعــــلان الجديــــد وتوقعــــات 
نجاحه يتناســــبان مع انشــــار استخدام 
موقع فيســــبوك الحالي، حيث يصل عدد 
رعايــــا تطبيق التواصــــل الاجتماعي إلى 
أكثر من ملياري مســــتخدم، أي أنها أكبر 

إمبراطورية في العالم.
وقالت شركة فيسبوك إن بناء الشبكة 
الافتراضيــــة اســــتند إلــــى ”مــــا تعلمناه 
حتى الآن بشأن المســــاحات والمجتمعات 
الافتراضية، وأن هورايزون تعد الخطوة 
الأولــــى نحــــو عالم آخذ في التوســــع من 
التواصل والاستكشــــاف حيث يصبح أي 

شيء ممكنا“.
وفي بدايــــة الدخول إلى هــــذا العالم 
الافتراضي، ســــيكون على المســــتخدمين 
تصميــــم الشــــخصية الافتراضيــــة التي 
تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل 
والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة 
بالســــحر، التــــي أطلقت عليهــــا تيلبودز 

Telepods، التي ســــوف تنقل المستخدمين 

من المســــاحات العامة إلــــى عوالم جديدة 
حافة بالمغامرة والاستكشاف.

وأوضحــــت فيســــبوك أنــــه ســــيكون 
بإمــــكان المســــتخدمين لاحقا بنــــاء عوالم 
خاصــــة باســــتخدام أدوات بانــــي العالم 
World Builder وهــــي مجموعة من أدوات 

الإنشاء السهلة الاستخدام التي لا تتطلب 
أي معرفة سابقة بالبرمجة.

وحاولت فيســــبوك طمأنة القلقين من 
آفاق هذه العوام بالقول إنها سوف توفر 
أدوات أمــــان وإرشــــادات للبشــــر أطلقت 
 Horizon عليها سكان هورايزون المحليون
Locals مــــن أجل حماية المســــتخدمين في 

هذا العالم الافتراضي.
إطــــار  فــــي  تعتــــزم  أنهــــا  وأعلنــــت 
فيســــبوك  شــــبكة  لإطلاق  اســــتعداداتها 
هورايــــزون العام المقبــــل، إغلاق خدمتي 
 Facebook Spaces سبيســــز  فيســــبوك 
وأوكولــــوس رومز Oculus Rooms في 25 

أكتوبر الجاري.
وذكرت أن شبكة فيسبوك هورايزون 
تمتاز بأنها توفر للمســــتخدمين إمكانية 
وممارســــة  جديــــدة  أماكــــن  استكشــــاف 
الألعاب وبناء المجتمعات، وحتى الدخول 

في تجارب شخصية جديدة.
ويمكــــن للمخيلــــة أن تأخــــذ إعــــلان 
فيســــبوك إلى مديــــات بعيــــدة من خلال 
عبارات مثل ”بناء المجتمعات“ و“تصميم 
الشــــخصيات التي تناسب المستخدمين“ 
و“ســــكان هورايــــزون المحليــــون“ و“نقل 
المســــتخدمين من المســــاحات العامة إلى 

العوالم الافتراضية“.

هجرة جماعية

في مســــتقبل ليس بعيدا ستصبح 
حيــــاة الكثيــــر من البشــــر فــــي العالم 
الافتراضــــي أهــــم بكثير مــــن حياتهم 
الفعليــــة. ســــتكون لهــــم أدوار ووظائف 

وأملاك في مدن افتراضية أكثر إثارة 
وحيوية من المدن الحقيقية، التي 
ســــتذوي نشــــاطاتها التقليديــــة 

شيئا فشيئا.

وبعد أن تســــرق التكنولوجيا معظم 
الوظائــــف، ســــيجد شــــخص عاطــــل عن 
العمــــل ويعيش في غرفــــة صغيرة، حياة 
كاملــــة ومثيرة في مدينــــة افتراضية. قد 
ينجــــح فــــي امتلاك عمــــارات أو تســــلق 
الســــلطة ليصبح عمــــدة المدينة أو رئيس 
شرطتها أو مجرما خارجا على سلطاتها 

وقوانينها الافتراضية.
ســــتكون حياتنا في تلك المدينة أكثر 
واقعيــــة وتشــــويقا من حياتنــــا الفعلية. 
ســــنعيش حفلات باذخة ”نشــــعر“ جميع 
ملذاتهــــا بإثارة تفوق المتــــاح في حياتنا 

الفعلية التي ستصبح باردة ومملة.
أدوارنــــا فــــي تلــــك المــــدن والعوالم 
الافتراضية ســــتكون مختلفــــة تماما عن 
أدوارنــــا فــــي الواقــــع. قد يجد شــــخص 
ناجح فــــي الحيــــاة الواقعية نفســــه في 
دور هامشــــي فــــي العوالــــم الافتراضية، 
وقد يصبح طفل صغير حاكما أو مجرما 

كبيرا هناك.
أشــــخاص  مــــع  ســــيكون  التعامــــل 
حقيقيــــين بمشــــاعر حقيقيــــة. ســــتكون 
المنافســــة أشــــرس والمكافآت أكبر وكذلك 
العقوبات التي تصل إلى الطرد والإقصاء 
من تلك المدن. وقد يعيش البعض في أكثر 

من عالم افتراضي واحد.
لم يعد هذا الحديث من نســــج الخيال 
العلمي منذ ســــنوات واتسعت آفاقه بعد 
الإعلان عن قرب إطلاق شــــبكة فيســــبوك 
أن  ويمكــــن  الافتراضيــــة.  هورايــــزون 
يتســــارع إيقاع الرحيل إلــــى تلك العوالم 
في أي لحظة إذا ما تم الكشــــف عن قفزة 
تكنولوجيــــة كبيرة تفتــــح أبواب الهجرة 

الجماعية.
ولم تعــــد الهواتــــف الذكيــــة ترضي 
طموحات شــــركات التكنولوجيا لتحقيق 
الأربــــاح، وهي تتســــابق الآن للبحث عن 
اختراق نوعي يلهب حماس المستهلكين، 
الذيــــن لم تعــــد الإضافات الهامشــــية في 
الهواتف الذكية تثير 
فضولهــــم وتدفعهم 
أحــــدث  لشــــراء 

طرازاتها.
وهناك مؤشرات 
منذ سنوات على أن 
الواقعين  نظارات 

الافتراضي والمعزز، ستكون ميدان القفزة 
الجديدة. وقد ينقلهــــا ابتكار مفاجئ إلى 
مدار آخر يغير حياتنا بدرجة تفوق جميع 

ما حدث في تاريخ البشر بآلاف المرات.

وتشــــير محصلــــة آراء الخبــــراء إلى 
أن نظــــارات الواقــــع الافتراضــــي بــــدأت 
تتجاوز مرحلــــة كونها تقليعة هامشــــية 
باهظــــة الثمن، وبدأت تنتشــــر كوســــيلة 
ترفيه منافســــة بعد أن دخل عليها العامل 
الاجتماعي، أي التعامل مع انفعالات بشر 

حقيقيين.
وســــتتحالف العوالم الافتراضية مع 
انتشــــار الذكاء الاصطناعي والأتمتة في 
قتــــل الوظائــــف وإقصاء دور البشــــر في 
القطاعــــات الاقتصاديــــة وتقــــوض قطاع 
السفر والسياحة ونشاط المتاجر والمقاهي 
والمطاعم ليصبح العالــــم الافتراضي هو 

المكان الأكثر إثارة من حياتنا الباردة.

الرواد والمتأخرون

في النصف الملآن من الكأس ســــنقول 
إن هذه التحولات ستكون مدمرة لحياتنا، 
لكن أجيــــالا جديــــدة ســــتجدها غاية في 
المتعة والإثارة، وستشــــعر بالشــــفقة على 

من يحن إلى الحياة المادية التقليدية.
ســــيتدفق العشــــرات وربمــــا مئــــات 
الملايين عبــــر بوابات العالــــم الافتراضي 
ليتفاعلوا مع أشــــخاص مثلهم بمشــــاعر 
دون أن يغــــادروا مقاعدهــــم.  ”حقيقيــــة“ 

ســــتكون هنــــاك قواعــــد وقانــــون وقيــــم 
أخلاقيــــة، لكنهــــم ســــيكونون أقــــدر على 
انتهاكها وارتكاب جرائم افتراضية كبيرة 

دون الكثير من الخوف والتردد.
ســــيكون هناك أشــــخاص ضعفاء في 
الواقع وربمــــا جبناء لكنهــــم جبابرة في 
ذلك العالم وأشــــخاص أقوياء يتعرضون 
للاضطهاد والســــخرية والإســــاءة بسبب 
عدم قدرتهم علــــى التأقلم والنجاح ضمن 

قوانين وقواعد المدن الافتراضية.

الاجتماعيــــة  التداعيــــات  ســــتبدأ 
حين  تدريجيــــا،  بالزحــــف  والاقتصاديــــة 
تتزايد أعداد من يقضــــون معظم أوقاتهم 
في عوالم افتراضية. وســــيكون أولئك هم 

الرواد الأكثر نجاحا في تلك العوالم.
ربمــــا علينــــا الحــــذر مــــن التأخر في 
الهجرة لأن أرصدتنا ستكون صغيرة حين 
نصــــل متأخرين، فنكون فــــي الهامش ولا 

نتمكن من منافسة الرواد الأوائل.
وكان مؤســــس ورئيس الشــــركة مارك 
زوكربيــــرغ مــــن أوائــــل المراهنــــين علــــى 
العوالــــم الافتراضيــــة وقد أكد مــــرارا أن 
المنصــــة  ســــيكون  الافتراضــــي  ”الواقــــع 
الأفضل والأنســــب لتلبيــــة رغبات الناس، 
لأنه يضعهم في المركز ويجعلهم يشعرون 
وكأنهم هناك فعلا مع غيرهم من الناس“.

وكان قــــد ذكر في العــــام الماضي أننا 
”ســــنعيش قريبا جدا في عالــــم يتمكن فيه 

الجميع من المعايشــــة المشــــتركة بمشاهد 
تشــــعرك وكأنك في قلب المشــــهد الحقيقي 

فعلا“.
وأضاف ”تخيلوا كيف سيتاح للجميع 
الجلــــوس مع أصدقائهم فــــي أي وقت في 
البراري حول نار مخيم أو مشــــاهدة فيلم 
سينمائي من الواقع الافتراضي… تخيلوا 
كيف ســــتتمكن مجموعة من عقد اجتماع 
عمل في أيّ مكان فــــي العالم دون مغادرة 

مكاتبها“.

تعبيد طرق الهجرة

بالتزامــــن مــــع الإعــــلان عــــن شــــبكة 
الأســــبوع  فيســــبوك  كشــــفت  هورايزون، 
الماضــــي خــــلال مؤتمــــر مطــــوري الواقع 
الافتــــراض، عن عــــدد من الخدمــــات التي 
تهــــدف إلى تعزيــــز قدرات نظــــارة الواقع 
وقالت  كويســــت.  أوكولوس  الافتراضــــي 
إنهــــا أجــــرت سلســــلة مــــن التحديثــــات 
البرمجية على النظارة لتحســــين التجربة 

الكليــــة لمســــتخدمي أوكولوس كويســــت، 
التي أطلقتها فــــي مايو الماضي، وأحدثت 

نقلة نوعية في عالم الواقع الافتراضي.
ومن بــــين المزايا الجديــــدة أوكولوس 
تســــمح  التــــي   Oculus Link لينــــك 
للمســــتخدمين بوصل النظارة بالكمبيوتر 
الشــــخصي للتمتــــع بالألعاب فــــي منصة 

أوكولوس ريفت.
ولتسهيل مشــــاهدة الأفلام والعروض 
التلفزيونيــــة عن طريق نظــــارة أوكولوس 
كويست، قالت فيسبوك إنه سيكون بإمكان 
المستخدمين إيقاف ميزة التعقب الخاصة 
بالنظارة يدويا من قائمة الإعدادات، وذلك 
بغيــــة تمكينهم من اســــتخدام النظارة في 

الغرف المعتمة.
ومــــن أهم المزايــــا التي أُعلنــــت عنها 
فيســــبوك، إمكانية التحكم بنظارة الواقع 
الافتراضي أوكولوس كويســــت عن طريق 
اليد فقط، دون أذرع تحكم أو مستشعرات 

خارجية أو قفازات.
وقالت فيســــبوك إن ميزة التحكم تلك 
ســــيتم إطلاقها في العام المقبل مع إطلاق 
شــــبكة هورايزون. وسوف تعتمد النظارة 
حينهــــا في فهم حركة إيمــــاءات اليد على 
الكاميــــرات الخاصــــة بها، وعلــــى تقنية 
التعلم العميــــق، ثم نقل تلك الحركات إلى 

العالم الافتراضي.
ومهمــــا كانــــت فوائد وإغــــراءات هذا 
العالــــم الجديد، فإنه ســــيقذف الكثير من 
التحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي 
قــــد لا يســــتطيع الإنســــان التأقلــــم معها، 
فتؤدي إلى هزات عنيفة للمجتمعات تؤثر 
على بقائنا، الــــذي لا مفر منه للرحيل إلى 

العالم الافتراضي.
وقــــد تــــؤدي لانقســــام البشــــرية بين 
مجتمــــع يعيش فــــي العالــــم الافتراضي، 
وآخــــر يعيــــش فــــي الهامش، وقــــد تظهر 
أيديولوجيات وعقائد تتناقض وتتصارع 
بسبب موقفها من ذلك العالم الافتراضي.

تكنولوجيا
الأحد 2019/10/06

17السنة 42 العدد 11489

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

قرب انقلاب حياتنا الواقعية رأسا على عقب

ماذا يعني انتقال التواصل الاجتماعي إلى العالم الافتراضي؟

انفتاح أبواب الهجرة إلى مدن افتراضية أكثر إثارة من حياتنا الباردة

مارك زوكربيرغ:
الواقع الافتراضي سوف يصبح 

المنصة الأفضل والأنسب لتلبية 

رغبات الناس

حان موعد الرحيل إلى عوالم جديدة

علينا الحذر من التأخر 

في الهجرة إلى المدن 

الافتراضية لأن أرصدتنا 

ستكون صغيرة حين 

نصل متأخرين، فنكون 

في الهامش ولا نتمكن من 

منافسة الرواد الأوائل

هجرة جماعيةلقت عليهــــا تيلبودز 

في مســــتقبل ليس بعيدا ستصبح
حيــــاة الكثيــــر من البشــــر فــــي العالم
الافتراضــــي أهــــم بكثير مــــن حياتهم
الفعليــــة. ســــتكون لهــــم أدوار ووظائف

مدن افتراضية أكثر إثارة  وأملاك في
وحيوية من المدن الحقيقية، التي
ســــتذوي نشــــاطاتها التقليديــــة

شيئا فشيئا.

ولم تعــــد الهواتــــف الذكيــــة ترضي 
طموحات شــــركات التكنولوجيا لتحقيق 
تتســــابق الآن للبحث عن  الأربــــاح، وهي
اختراق نوعي يلهب حماس المستهلكين، 
الذيــــن لم تعــــد الإضافات الهامشــــية في 
الهواتف الذكية تثير 
فضولهــــم وتدفعهم 
أحــــدث  لشــــراء 

طرازاتها.
وهناك مؤشرات 
منذ سنوات على أن 
الواقعين نظارات 

من التأخر 

لى المدن

لأن أرصدتنا

غيرة حين

ين، فنكون 

لا نتمكن من 

واد الأوائل
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